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 كلمة الناشر
 بسم الله الرحمن الرحيم

 إن الظروف العصيبة التي تمر بالعالم...
 والمشكلات الكبيرة التي تعيشها الأمة الإسلامية..

 لسياسية والاجتماعية التي نقاسيها بمضض...والمعاناة ا
 وفوق ذلك كله الأزمات الروحية والأخلاقية التي يئن من وطأتها العالم أجمع...

والحاجـــة الماســـة إلى نشـــر وبيـــان مفـــاهيم الإســـلام ومباقةـــه الإنســـانية العميقـــة الـــتي تـــلازم 
زماتــه ومشــكلاته فِ الإنســان فِ كــو شــجونه وجحةيــات حياتــه وتتــدخو مباشــرة فِ حــو جميــع أ

 الحرية والأمن والسلام وفِ كو جوانب الحياة..
والــتعطا الشــديد إلى إعــاقة الــروة الإســلامية الأصــيلة إلى الحيــاةف وبلــورة ال قافــة الدينيـــة 
الحيّةف وبث الوعي الفكري والسياسي فِ أبناء الإسلام كي يتمكنوا من رسم خريطـة المسـتقبو 

 العيون ومسلات الأنامو..المشرق بأهداب الجفون وذرف 
كــو ذلــك قفــع المجسســة لأن تقــوم ةعــداق ضموعــة مــن ا الــرات التوجيهيــة القيمــة الــتي 
ألقاها سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمـى السـيد دمـد الحسـيني الشـيرازي ظقام  لـه  

قمنـــا بطباعتهـــا فِ  ـــروف وأزمنـــة  تلفـــةف حـــوا  تلـــف شـــجون الحيـــاة الفرقيـــة والاجتماعيـــةف و 
مســــانة منــــا فِ نشــــر الــــوعي الإســــلاميف وســــدّاا لــــبعض الفــــرا  العقاةــــدي والأخلاقــــي لأبنــــاء 

 المسلمين من أجو غدٍ أفضو ومستقبو ضيد..
 وذلك انطلاقاا من الوحي الإلهي القاةو:

 َينِ وَليِنُذِروُا قَ وْمَهُمْ إِذَا رجََعُوا إِليَْهِمْ لَع لَّهُمْ يََْذَروُنَ ليَِ تَ فَقَّهُوا فِ الدِ 
(1). 

الــذي هــو أصــو عقلاةــي عــام يرشــدنا إلى وجــوب التفقــه فِ الــدين وانــذار الأمــةف ووجــوب 
 رجوع الجاهو إلى العالم فِ معرفة أحكامه فِ كو مواقفه وشجونه..

                                                        
 .122سورة التوبة:  (1)
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 كما هو تطبيق عملي وسلوكي للآية الكريمة:
 ِ فَ بَشِ   رْ بِبَ  ا    َُُْمُ اللهُ الَّ  ذِينَ يَسْ  تَمِعُونَ الْقَ  و َُ  دَا ُُ حُولَ ِ  ذَ الَّ  ذِينَ  فَ يَ تَّبِعُ  ونَ حَحْسَ  نَ

ُُمْ حُولُو  الألَْبَابِ  اوَحُولَِ ذَ 
(2). 

 ان مجلفات سماحة آية الله العظمى السيد دمد الحسيني الشيرازي ظقام  له  تتسم بـ:
 ية الإسلام..التنوعّ والشمولية لأهم أبعاق الإنسان والحياة لكونها إنعكاساا لشمول حولًا:

فقــد أفــاض قلمــه المبــارو الكتــب والموســوعات الضــامة فِ شــت علــوم الإســلام الماتلفــةف 
آخذاا من موسوعة الفقه التي تجاوزت ـ حت الآن ـ الماةة والخمسين ضلـدااف حيـث تعـد إلى اليـوم 
ــــة مــــروراا بعلــــوم الحــــديث والتفســــير والكــــلام والأصــــوا  أكــــس موســــوعة علميــــة اســــتدلالية فقهي
والسياســـة والاقتصـــاق والاجتمـــاع والحقـــوق وســـاةر العلـــوم الحدي ـــة الأخـــر .. وانتهـــاءا بالكتـــب 

   مجلفاا.1500المتوسطة والصغيرة التي تتناوا  تلف المواليع والتي قد تتجاوز بمجموعها الـظ
 الأصالة حيث إنها تتمحور حوا القرآن والسنة وتستلهم منهما الرؤ  والأفكار. ثانياً:
 المعالجة الجذرية والعملية لمشاكو الأمة الإسلامية ومشاكو العالم المعاصر. اً:ثالث

التحدث بلغة علميـة رصـينة فِ كتاباتـه لـذوي الاختصـاص كــظالأصوا  وظالقـانون   رابعاً:
وظالبيـــع  وغيرهـــاف وبلغـــة والـــحة يفهمهـــا الجميـــع فِ كتاباتـــه الجماهيريـــة وبشـــواهد مـــن مواقـــع 

 الحياة.
لمــا نشــعر بــه مــن مســجولية كبــيرة فِ نشــر مفــاهيم الإســلام الأصــيلة قمنــا بطبــع هــذا ونظــراا 

ونشر هذه السلسلة القيمة مـن ا الـرات الإسـلامية لسـماحة المرجـع ظقام  لـه  والـتي تقـارب 
التســـعة آلاف دالـــرة ألقاهـــا سماحتـــه فِ فـــاة زمنيـــة قـــد تتجـــاوز الأربعـــة عقـــوق مـــن الـــحمن فِ 

 .العراق والكويت وإيران.
نرجو من المولى العلي القدير أن يوفقنا لإعداق ونشـر مـا يتواجـد منهـاف وأمـلاا بالسـعي مـن 
أجـــو لصـــيو المفقـــوق منهـــا وإخراجـــه إلى النـــورف لنـــتمكن مـــن إكمـــاا سلســـلة إســـلامية كاملـــة 
و تصـــرة تنقـــو إلى الأمــــة وجهـــة نظـــر الإســــلام تجـــاه  تلـــف القضــــايَ الاجتماعيـــة والسياســــية 

 ب والح وبسيط.. إنه سميع ضيب.الحيوية بأسلو 
 

                                                        
 .18-17سورة الحمر:  (2)
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 مؤسسة المجتبى للتحقيق والنشر                                   
 شوران 6080/13بيروت لبنان /ص.ب:               
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

الطيبــين الطــاهرين واللعنــة  هوالســلام علــى نبينــا دمــد وآلــ والصــلاة ينالحمــد ر رب العــالم
 .قيام يوم الدين إلى مة على أعداةهم أجمعينالداة

 
 

 نعمة الابتلاء
 

ُُ مْ لاَ يُ فْتَ نُ ونَ قاا تعالى:  ركَُ وا حَنْ يَ قُولُ وا آمَنَّ ا وَ وَلَقَ دْ فَ تَ نَّ ا   حَحَسِبَ النَّاسُ حَنْ يُ ت ْ
كَاذِبِيَ الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ فَ لَيَ عْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَليََ عْلَمَنَّ الْ 

(3). 
هنــاو ارتبـــاق وينيـــق بــين أعمـــاا الإنســـان وبــين النظـــام الكـــو ف فلــو اتجـــه الإنســـان إلى مـــا 
تقتضـــيه الفطـــرة مـــن طاعـــة الله ســـبحانه وتعـــالى لنحلـــت الخـــيراتف وانفتحـــت أبـــواب السكـــاتف 
ـــه فانـــه يســـتوجب  هـــور الفســـاقف  بخـــلاف مـــا لـــو ايـــرف عـــن طريـــق العبوقيـــةف وتمـــاق  فِ غيّ

الحروبف وحدوث الكوارث الكونية كالحلازا والصواعقف فهذه الأمور كلها ترجـع إلى  ونشوب
ُْ لَ الْقُ رَم آمَنُ وا وَاَ َّقَ وْا لَفَتَحْنَ ا بَلَ يْهِمْ بَ ركََ ات  أعماا الإنسانف فقد قـاا تعـالى:  وَلَ وْ حَنَّ حَ

ُُمْ بِاَ   بوُا فأََخَذْنََ كَانوُا يَكْسِبُونَ مِنَ السَّمَاءِ وَالأرْضِ وَلَكِنْ كَذَّ
(4). 

إلا إذا كــان الأمــر مســب مــا تقتضــيه الســنة الإلهيــة مــن الاســتدرال والابــتلاءف فــاذا نحلــت 
بلية أو مصيبة مـن مـرض وغـيره علـى فـرق مـن الأفـراقف فـان كـان صـالحاا كانـت تلـك فتنـة ودنـة 

ُُ مْ لاَ حَحَسِبَ النَّاسُ حَنْ يُ ت ْ يمتحنه الله بهاف فقد قاا سبحانه وتعـالى:  ركَُوا حَنْ يَ قُولُوا آمَنَّ ا وَ
وَلَقَ      دْ فَ تَ نَّ      ا الَّ      ذِينَ مِ      نْ قَ       بْلِهِمْ فَ لَ      يَ عْلَمَنَّ اللهُ الَّ      ذِينَ صَ      دَقُوا وَلَ      يَ عْلَمَنَّ   يُ فْتَ نُ      ونَ 

                                                        
 .3ـ2سورة العنكبوت:  (3)
 .96سورة الأعراف:  (4)
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الْكَاذِبِيَ 
 ووالح أن ذلك هو الآخر مكمّو للإنسان ومقوّم لوجوقه وغايته. (5)

كـــان ذلـــك تنبيهـــاا لـــه وعقـــاباا علـــى أعمالـــه ليرجـــع إلى صـــوابه   وإن كـــان المبتلـــى غـــير صـــاح
لْبَأْسَ  اءِ وَال َّ  رَّاءِ ورشــدهف فقــد قــاا تعــالى:  ِِ ُُمْ  وَلَقَ  دْ حَرْسَ  لْنَا إِلَى حُمَ  م  مِ  نْ قَ بْلِ  ذَ فأََخَ  ذْنََ

ََْسُ   نَا َََ    رَّبُوا وَلَكِ   نْ قَ  لَعَلَّهُ   مْ يَ تََ    رَّبُونَ  ُُمْ  سَ   قْ قُ لُ   وبُ هُمْ وَزيََّ   نَ َ ُ   مُ فَ لَ   وْلاَ إِذْ جَ   اء
ُِ فَ تَحْنَ  ا بَلَ  يْهِمْ حَبْ   وَابَ كُ  لِ  شَ  ْ ء    الشَّ  يْااَنُ مَ  ا كَ  انوُا يَ عْمَلُ  ونَ  ِ  رُوا بِ   فَ لَمَّ  ا نَسُ  وا مَ  ا ذكُ 

ُُمْ مُبْلِسُونَ  ُُمْ بَ غْتَةً فإَِذَا  حَتََّّ إِذَا فَرحُِوا بِاَ حُوَُوا حَخَذْنََ
(6). 

المصاةب من الأمـراض وغيرهـاف هـي نعـم مـن الله علـى بـني الإنسـانف ليتعظـوا إذن فالبلايَ و 
 ويتذكروا بهاف وياكوا المعاصيف فهذا مقتضى الحكمة الربانية فِ تمييح الطيب من الخبيث.

 
 بينة من الابتلاء

فلــو أخــذنا جانبــاا مــن جوانــب الابــتلاءف كــالأمراض الــتي تصــيب بــني الإنســان فهــي علــى 
 قسمين:

الأمراض الجسمانية ـ البدنية ـف وهي ما تختص بجسد الإنسان وتمتاز بكون  الأو : القسم
 تأينيرها مباشراا.

 وكما يقوا الأطباء بأن الأمراض التي تجلم الإنسان تدفعه للبحث عن علال لها.
الأمــراض النفسـيةف اذ لا صــب صـاحبها فيهــا بالألم المباشــرف بـو هــي تتولــد  القس م الث  ا :

فــاقم أحيــاناا قون أن يلتفـت الإنســان إلى خطرهــا وعنـدما لا يستشــعر الإنســان  لام وتنمـو وتت
الأمــراض النفســـية بصـــورة مباشـــرة ف نـــه لا ينـــدفع للبحـــث عـــن ســـبو العـــلالف وبالنهايـــة يكـــون 
تأينيرهـــا أكـــس وأخطـــر مـــن الأمـــراض البدنيـــة. فـــالأمراض النفســـية أشـــد صـــعوبة فِ العـــلال مـــن 

اا ما لا جدد الإنسان علاجاا ناجحاا لهاف وعنـدما تسـتفحو م ـو هـذه الأمراض الجسميةف إذ ك ير 
الأمراض على المبتلى بها ينعدم عنده صفاء وسـلامة القلـبف فيعـيا فِ أوهـام وتخـيلات بعيـدة 
عن الواقـعف أو يعـيا حـالات الأمـراض الحاجبـة والمانعـة عـن رؤيـة الحقـاةق الغيبيـة الإلهيـةف وقـد 

راض الخطــيرةف م ـــو مــرض حــب الــدنيا وغفلــة القلــب وقســـاوتهف يمــوت قلبــه بســبب هــذه الأمــ
                                                        

 .3ـ2سورة العنكبوت:  (5)
 .44 - 42سورة الأنعام:  (6)
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وطغيان الغضب والحسد والتكس والعجب وغيرهاف وهذه الأمراض أخطر من الأمراض البدنيـة 
ــ الـتي منشـجها نتيجـة اخـتلالات عصـبية ـ لأن هـذه الأمـراض لا تتعـد  آررهـا وخطورتهـا عــن 

ريَء والنفـاق تبقـى آررهـا وتبعاتهـا ملازمـة للإنسـان هذه الحياة الدنيا بينما الأمراض النفسية كال
 فِ حياته الاخروية.

لقد ذكر الأطباء أموراا عديدة فِ ضاا الأمراض النفسيةف والمعاناة التي ترافقهاف نذكر لكـم 
 بعضاا منها على سبيو الم اا:

 يَسب نفسُ بقرة!!
ف وكــان يصــرّ علــى نقــو بعــض الأطبــاء أن شاصــاا قبــو ألــف ســنة كــان يتصــور بأنــه بقــرة

 الآخرين بذمه.
بعــض الأطبــاء كــانوا يضــحكون عليــهف والــبعض الآخــر كــانوا ينصــحونه ليقنعــوه بأنــه لــيب 

 بقرةف ولكن كان اصراره يحقاق يوماا بعد يومف وكان يقوا اذمو  لتنتفعوا من لحمي.
 اا بعــد الــذي كــان قــد قخــو تلــك المدينــة حــدي (7)آخــر الأمــر نقلــوا الخــس إلى ظابــن ســينا 
 غياب طويوف فقالوا له ما علال هذا المرض؟

قـاا: أنا سـوف أعالجـه بشــرق أن لا يتـدخو أحـد فِ عملـي فقــاا ظوالكـلام لابـن ســينا : 
اقعو  فِ أحد الأيَم لوجبة غذاءف واحضروا ذلك المريضف فاذا أعطا  السكينة لأذمـه اقبلـوا 

 آمركم أطيعو .ذلكف ولا تأخذوا من يده السكينف وبعدها بأي أمر 
فجــاء ابــن ســينا بعــدما وجهــوا لــه الــدعوةف وجــيء بالمــريض إليــهف وهــو صمــو ســكينة حــاقة 

 بيدهف وقاا له: إذمني إ  بقرة.
 فقاا ظابن سينا : نعمف إنك بقرة ولا شك فِ ذلك.

ــ ففـرة المـريض ك ـيراا عنـدما وجـد مــن يصـدقه بأنـه بقـرة ـ بعـدها قـاا ابـن سـينا لمـن حولــه: 
 رجليه ويديه وأتو  بطشت أو قدة كبير ألع لحمه فيه بعد أن أقطعه. اربطوا

بعدها جاء ابن سينا وأخذ السكينة بيده وولعها أمام رقبتهف وكـان المـريض مسـروراا جـدااف 
                                                        

بــاةهمف عـرف بالشــي  م  فيلسـوف وطبيــب وعـالم مــن كبـار فلاســفة الإسـلام وأط1037م ـ 980أبـو علـي ابــن سـينا ظ(7)
الـــرةيبف ولـــد فِ أفنشـــة قـــرب بخـــار  وتـــوفِ فِ نـــدانف مـــن مجلفاتـــه المطبوعـــة: كتـــاب القـــانون فِ الطـــبف والشـــفاءف 

 والنجاةف والإشارات والتنبيهاتف والحدوق فِ الفلسفة والمنطق. انظر المنجد فِ الأعلام: حرف ظأ .
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ثم لرب ابن سينا قليلاا على بطنهف ثم قـاا لسسـف إنـك بقـرة لـعيفة ولـيب فِ بـدنك اللحـم 
العلــف الك ــيرف وبعــد شــهر ســوف نــذمك بعــد أن تســمنف الكــافِ والجيــدف فلابــد أن نعطيــك 

فقــاا المــريض: لا بأف ســوف أأكــو العلــف لكــي أسمــن. عنــدها أمــر ابــن ســينا بأن  تــوا إليــه 
بالحشــاةا الطبيــة الـــتي كانــت تنفـــع لم ــو هـــذا المــرض وتقضـــي عليــهف وولـــعوها أمامــهف فأخـــذ 

عـاقت إليـه صـحته بالكامـوف بعـدما   المريض بالتناوا منها بالشكو الك ير والمنتظمف وبعد شهر
 كان يرفض تناوا الأقوية ويصر على ذمه.
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 الجرة الوهمية
ف بأن شاصــاا فِ ســامراء أصــيب بالجنــونف وكــان جنونــه أنــه (8)نقــو المرحــوم الوالــد ظقــده 

عندما كان يمشي أو يريد الجلوف كان يهـدأ ويتباطـأ جـدااف ميـث لا يهتـح جسـدهف ولا يتحـرو 
شمالاا أبدااف وكان يقضي ليلة كاملة بالجلوف حت الصباة وبصورة واحدةف وكان يقـوا يميناا ولا 

بأن علــى رأســي جــرة مــاء فــاذا اصــطدمت الجــرة بشــيء فســوف تنكســر علــى رأســي وعنــدها 
سوف تنتهي حياتيف فلهذا كان لا صـرو رأسـه ولا جسـده أبـدااف وإذا جلـب فِ ضلـب كـان لا 

 اا من الموت.يلتفت يميناا ولا شمالاا خوف
 فجاءوا به إلى الطبيبف فقاا الطبيب: أنا أعالجه.

فــأجلب المــريض أمامــهف وقــاا لــه: إن مــا تتصــوره وتقولــه صــحيح بالكامــوف وهــذا المــرض 
مكتـوب فِ طـب ظجـالينوف  وإذا مـا سـقطت الجـرة مـن علـى رأسـك انكسـرت ومـت بعـدهاف 

 ولكن عندي الدواء الصاح لمرلك هذا.
ااف وأخذ يتناوا الأقوية التي ولـعها لـه الطبيـبف وبعـد مـدة مـن العـلالف ففرة المريض ك ير 

قــاا الطبيــب: الجــرة الــتي علــى رأســك يمكــن رفعهــا شــيئاا فشــيئااف فــان حالــة الالتصــاق برأســك 
 بدأت تحوا.

 فقاا المريض: لا بأف بذلك.
لسـقف وبعد أيَم هيأ الطبيب جرة بنفب تلك المواصفات التي وصـفها المـريضف وعلّقهـا با

بالشكو الذي يمكن الوقوف لتهاف ثم قاا للمريض: قـف فِ هـذا المكـان ظوهـو المكـان الـذي 
فوقه الجرة   قون أن ينظر إليهاف وعندما وقف بالقرب من الجرة أمـر الطبيـب بالقـاء الجـرة الـتي 
هيأهــاف فســقطت علــى الأرض وانكســرت وأريــق المــاء الــذي كــان فيهــاف ثم قــاا للمــريض: بان 

ي الجرة الـتي كانـت علـى رأسـك فسـقطت الآنف وانكسـرت واريـق ماؤهـاف ولكـن بقيـت هذه ه
 أنت سالماا على قيد الحياةف ففرة المريض ك يراا من قوا الطبيب وعاقت إليه حالته الطبيعية.

                                                        
عالمـاا تقيـااف ورعـاا عابـدااف زاهــداا   (هـــ1304)ولـد فِ كـربلاء المقدسـة  (قـده)هـو السـيد المـيرزا مهـدي الحسـيني الشــيرازي  (8)

قاةـد ينـورة )مـن خـيرة تلاميـذ الشـي  دمـد تقـي الشـيرازي  (قـده)ك ير الحفظ جيد الخطف وكـان صـاحب كرامـاتف وهـو 
 وقفن فِ الحرم الحسيني الشريف. (هـ1380شعبان عام  28)ف توفِ فِ (العشرين فِ العراق
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 الملوكية الوهمية
نقــو أحـــد الخطبـــاء هــذه القصـــة: بانـــه كــان فِ طهـــران مـــريض مصــاب بك ـــرة التاـــيلاتف 

بانه ملـكف وكـان ينتظـر مـن النـاف أن صامـوه ك ـيرااف كمـا صـام العبيـد أسـياقهمف فكان يتصور 
ولابــد أن ينــاقوه أو يلقبــوه بصــاحب الجلالــة ظالملــك المعظــم ف وكلمــا كــانوا يراجعــون الأطبــاء لم 
يــرون لــه لســناا ولا شــفاءا لحالتــهف فكــان الــبعض يضــحكون عليــهف والــبعض الآخــر ينصــحونهف 

 ك.قون أن ينفعه ذل
قـاا أحــد الأطبــاء: أنا أعالجــهف ولكــن بشــرق أن تهيـّجا ً بيتــاا جيــدااف وبعــض الخــدمف لكــي 
أســتطيع القيــام بــبعض الأعمــاا الــتي تناســب مقــام الملــوو والأمــراءف وبهــذه الطريقــة أعالجــه مــن 
مرله. فلما هيّئوا له ما طلبف قخـو الطبيـب البيـتف فأخـذ ينحـني للمـريض معظمـاا لـهف وقـام 

 لأفعاا والأعماا التي يجقيها حاشية الملوو عاقة.الخدم با
وبعـــد مـــدة مـــن ذلـــك العمـــو الـــذي قـــام بـــه الطبيـــبف أخـــذ المـــريض بالاعتقـــاق بأن هـــجلاء 
يتصورون بأنه ملكف وانهم مصدقون لما فِ نفسـهف وفِ تلـك الفـاة كـان الطبيـب يعطيـه الأقويـة 

رأســهف ويبقــى ذلــك لمــدة أســبوع   المفيــدة لعــلال حالتــهف ووصــف لــه قواءا لابــد أن يولــع علــى
كامـــو لكـــي يشـــفى تمامـــااف ولكـــن المـــريض ظالملـــك الخيـــاً  رفـــض أن يضـــعوا لـــه ذلـــك الـــدواءف 
والـــذي كـــان فيـــه مـــواق صـــمغية علـــى رأســـهف فـــابتكر الطبيـــب الحـــاذق طريقـــة ذكيـــة لاســـتعماا 

علـــى  الـــدواءف فقـــاا الطبيـــب ظ اطبـــاا المـــريض : يَ صـــاحب الجلالـــة المعظـــمف لابـــد أن يولـــع
رأســـك بعـــد أســـبوع ةل الملوكيـــةف ويـــن ســـوف نهيّـــ  لـــك ذلـــكف ولكـــن قبـــو أن نضـــع التـــال 

 الذهبي على رأسكف لابد أن نضع هذا الدواء لكي لا يتألم رأسك من التال.
فوافـــق المـــريض بولـــع الـــدواء علـــى رأســـهف ومـــن ثم صـــنعوا لـــه ةجـــاا مـــن الـــورق الســـميك 

ف وبعـــدها حلقـــوا رأســـه كـــاملاا فولـــع الطبيـــب التـــال ظالكـــارتون  وفيـــه شـــيء مـــن المـــواق الطبيـــة
الـورقي علـى رأف الملــك ـ المــريض ـ ف وقــاا لـه: لابـد أن تبقــي التـال علـى رأســك لمـدة أســبوع  
كامـوف حــت عنـد ذهابــك إلى النــومف لكـي يعلــم الجميــع بأنـك ملــك حقــاا. ظوهـذا الكــلام قالــه 

 قامه الطبيب لهذا الأمر .الطبيب بعد ان انتهت مراسيم الاحتفاا البهيج الذي أ
وبعـد أن قـدموا التهـا  والتسيـكف وبعـد أسـبوع كامـوف أينـّر ذلـك الـدواء الـذي ولـعه علــى 

 رأسه بواسطة التال الورقيف وذهب الجنون من رأسه كاملاا.
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 الابيب الحاذق
 

ان هــذا النـــوع مـــن الــبلايَ الـــتي تصـــيب الــبعض قـــد تصـــيب الأمــة بأجمعهـــاف فتكـــون الأمـــة 
إلى أن يتهيأ لهـا مـن ينقـذهاف كمـا هـو شـأن الطبيـب الحـاذق الـذي يعـات هـذه الحـالات  مبتلاة

 المرلية الصعبة لينقذ أصحابها مما كانوا مبتلين.
فِ إبــلا  رسـالته الســمحاء إلى الأمـة أجمــعف فقـد ابتلــي  وخـير م ــاا لنـا الرســوا الأكـرم 

القلبيــة والنفسـية ميــث قســت بأناف سـيطر الجهــو والكفـر علــيهمف وســيطرت علـيهم الأمــراض 
فإَِن َّهَ  ا لاَ قلـوبهمف وماتـت أرواحهـمف فلــم تكـن لهـم قلــوب يعقلـون بهـاف أو آذان يســمعون بهـاف 

ََ عْمَى الأبْصَارُ وَلَكِنْ ََ عْمَى الْقُلُوبُ الَّتِِ فِ الصُّدُورِ 
(9). 

و أقويتـه ومياسمـه صمـ هو الطبيب الدوار كما قاا الإمام أمير المـجمنين  ونبينا الأكرم 
ومرانه ليداوي أمراض القلوب وصيى ميّت النفوف ويعات جميع الآفـات والأقران الـتي أصـابت 

 .(10)قلوب الناف
 

 بلاج القلوب 
بــــو هــــي أشــــرف وأعظــــم المهــــام الــــتي يضــــطلع بهــــا الأنبيــــاء  وهــــذه هــــي مهمــــة الأنبيــــاء 

هـــي المهمـــة المتعلقـــة بعـــلال  ظصـــلوات الله علـــيهم ف فـــأوا مهمـــة شـــرع بهـــا رســـولنا الأكـــرم 
القلـــوب وشـــفاةهاف لتكـــون مســـتعدة لتقبـّــو مبـــاقر الـــوحي وأحكـــام الشـــريعة الســـمحاءف فـــان 
القلــــب المــــريض بأمــــراض الحيــــل والــــرين وحجــــاب الظلمــــات لا يســــتطيع أن يبصــــر أنــــوار الحــــق 

حكيتهـــا ابتـــدأ أولاا بتطهـــير القلـــوب وت ومصـــابيح الهدايـــة الإلهيـــةف ولـــذلك فـــان رســـولنا الأكـــرم
                                                        

 .46الحج: سورة  (9)
طبيـب قوار بطبـهف قـد أحكـم مرانـه وأحمـى مواسمـهف يضـع مـن »: ف وفيهـا قولـه 108أنظر نهـج البلاغـةف الخطبـة:  (10)

ذلـك حيــث الحاجــة إليــهف مــن قلـوب عمــيف وآذان صــمف وألســنة بكــمف متتبـع بدواةــه موالــع الغفلــةف ومــواطن الحــيرةف لم 
 علوم ال اقبةف فهم فِ ذلك كالأنعام الساةمة والصاور القاسية..يستضيئوا بألواء الحكمةف ولم يقدحوا بحناق ال
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وتصفيتها عما علق بها من آفات وأقران الجاهلية الجهلاءف فقد عات أمراض القلوب بأسـلوب 
إعجازي تظهر فيه حكمة النبوّة وألطاف الوحي ليشفي الصدور بأصدق عاطفةف وأرق رحمـةف 
لياــرجهم مــن  لمــات الجهــو وأمــراض القلــب إلى نــور العلــم وشــفاء الصــدور وراحــة الضـــمير 

نفب وطهـارة الـروةف وفِ سـبيو ذلـك تعـرض لأقسـى الشـداةد وأجلّهـا مـن الضـرب وطمأنينـة الـ
ف وفِ مقابـو ذلـك لم يقـو فـيهم إلا (11)«ما أوذي نبي م ـو مـا أوذيـت»: والاقماء حت قاا 
 .(12)«اللهم اغفر لقومي إنهم لا يعلمون»: خيرااف حيث قاا 

و المشاقف فمنذ بداية الـدعوة لأن الطبيب غايته ابراء المرلى وشفاةهمف فلذلك يتحمو ك
الـذي اســتطاع أن يكســب الك ـير مــن الـذين وقفــوا معــه  تجسـدت شاصــية الرسـوا الأكــرم 

ــــه تعــــالى:  ــــدعوة الإســــلاميةف حــــت قــــاا عن صــــفاا واحــــداا لإعــــلاء كلمــــة اللهف وتوســــيع نطــــاق ال
 ًوَرحََيْ  قَ النَّ  اسَ يَ  دْخُلُونَ فِ ِ ي  نِ اِلله حَفْ وَاج  ا

الهــدف الــذي جــاء مــن  وذلــك لتحقيــق (13)
أجلهف وهو تجسيد الإنسانيةف وإ هار كنوزهاف والارتفاع بالإنسان إلى مستو  الجدارة الحقيقيـة 

وَإِذْ قَ  اَ  بتم يـو خلافـة الله علـى الأرضف كمـا أشـار فِ قولـه تعـالى إلى ذلـكف حيـث يقـوا: 
ربَُّ  ذَ للِْمَلائَِكَ  ةِ إِ  ِ جَابِ  للأ فِ الأرْضِ خَلِيفَ  ةً 

وذلــك ذروة العــلال ومنتهــاه وأسمــى منحلــة  (14)
ولا شـيء فوقهــاف وهــي الغايــة فبالالــافة إلى تبليــل رســالة الله لهــمف وقــد أشــار إلى هــذا أيضــاا فِ 

يهِمْ وَيُ عَلِ مُهُ مُ قوله تعالى:  ُِ وَيُ  ِّكَِ  لُ وا بَلَ يْهِمْ آتََِ  هُمْ يَ ت ْ ُُوَ الَّذِي بَ عَثَ فِ الأمِ يِ يَ رَسُولاً مِن ْ
كِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَإِنْ كَانوُا مِنْ قَ بْلُ لَفِ  ضَلَا   مُبِي  الْ 

(15). 
فِ أي أرسـو  الَّ ذِي بَ عَ ثَ الله  ُُ وَ وقد ذكرنا فِ تفسير هذه الآية الكريمة أن: 

الأمي المنسوب إلى الأم المراق بهـم العـربف سمـوا بـذلك إمـا لأنهـم مـن ظأم القـر   أي  الأمِ يِ يَ 
ة المكرمـة ـ المسـماة بـذلك لأن القـر  قحيـت مـن لتهـا ـ وأمـا لأن الغالـب مـنهم لم يكونـوا مكـ

يعرفـون القـراءة والكتابـة فهـم ـ فِ جهلهـم ـ كالـذي خلـق مـن الأم لا يعـرف شـيئااف والبعـث فِ 
الأميــين لا يــلازم أن يكــون لهــم وحــدهمف حــت تــدا الآيــة علــى خصــوص نبوتــه ظعليــه الصــلاة 

                                                        
 .ـ أمير المجمنين ـ يعقوب ويوسف فصو مساواته  247ص 3المناقب: ل (11)
 .186باب تهذيب الأخلاق و ص 99ص 1تنبيه الخواطر ونحهة النوا ر: ل (12)
 .2سورة النصر:  (13)
 .30سورة البقرة:  (14)
 .2سورة الجمعة:  (15)
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هُمْ لأجـو هــدايتهم  سُ ولاً رَ والسـلام   لُ  و أي مـن أنفسـهم ومــن أهـو بلـدهم.  مِ ن ْ  يَ ت ْ
يهِمْ أي أقلته. أو آيَت القـرآن  آتََُِِ أي على أولئك الأميين  بَلَيْهِمْ أي يقرأ   وَيُ  ِّكَِ 

أي يطهـــرهم تطهـــيراا علميــــااف فـــ ن المعلـــم الرقيــــب يطهـــر تلاميـــذه عــــن أقران القلـــوب والجــــوارة 
أي أحكامــــــه وشــــــراةعه  وَيُ عَلِ مُهُ      مُ الْكِتَ      ابَ  ن الرذاةــــــو والأعمــــــاا المنكــــــرة.مفظهــــــم عــــــ

 َوَالحِْكْمَ   ة  .بأن يعرفـــوا ولـــع الأشـــياء موالـــعهاف فـــ ن الحكمـــة هـــي ولـــع الشـــيء مولـــعه
وَإِنْ كَ انوُا  .أي هـجلاء الأميـون ُمِ نْ قَ بْ ل  أي قبـو أن  تـيهم الرسـوا    لَفِ   ضَ لَا

أي فِ إيراف  اهرف فـلا عقاةـد صـحيحةف ولا أعمـاا صـالحةف ولا عـاقات طيبـةف ولا  مُبِي  
أخـــلاق فالـــلةف يعـــني أنـــه يوصـــلهم إلى أرقـــى مراقـــي الكمـــااف وإن كـــانوا قبـــو ذلـــك فِ أبعـــد 

 . (16)متاهات الضلالة
يــدعوهم إلى العلـــم والعمـــوف لانقــاذهم مـــن الضـــلالةف ونقلهــم إلى عـــالم النـــور  فقــد كـــان 

 لة.والفضي

                                                        
 سورة الجمعة.  98ص 28تفسير تقريب القرآن: ل (16)
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 التمويُ والكذب
 

إن التاري  البشـري احتـو  علـى جـاذل مـن الأنظمـة والسـلطات الداعيـة إلى العـيا الهـان  
والسعاقة الشاملةف وكو من هجلاء الدعاة يريـد أن يصـو إلى مبتغـاه بالطريقـة الـتي يراهـا مناسـبة 

نظمـة والسـلطات هـي لهف وعن طريقهـا يمكنـه السـيطرة علـى ا،تمـعف الفئـة الأولى مـن تلكـم الأ
فئــــة كاذبـــــة فِ قعواهـــــاف وقـــــد تغلبـــــت علـــــى البشـــــرية فِ أك ـــــر الأقوارف واســـــتادمت التمويـــــه 
والكــذب والخــداعف ولم تفكــر ولــو للحظــة فِ مصــلحة الفــرق والأمــةف أو فِ الحقــوق الشاصــية 
الإنســـانيةف وأفـــراق تلكـــم الفئـــة مـــا يحالـــون مقبلـــين علـــى الظلـــم والتســـلط علـــى رقـــاب الشـــعوب 

ســلمة خاصــةف بشــت وســاةو الجنايــة والعــدوانف وحــت إذا بــدر مــنهم مــا يــدا علــى عــدالتهم الم
 فهو ضرق تمويه وسلوو عرلي للوصوا إلى غايتهم المنشوقة ومآربهم الخبي ة.

وهــجلاء هــم الســلاطينف الــذين يســعون وراء مصــالحهم الشاصــيةف لــاربين عــرض الجــدار 
 جمــاة التطلــع للعــيا السـليم لــد  الجمــاهير صــيانة جميـع المصــاح الإنســانية للمجتمــعف كـامين

 لمنافعهم غير المشروعة.
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 يقولون ما لا يفعلون
فعلــى ســبيو الم ــاا فِ ضتمعنــا هــذاف الــبعض يقــوا: يــن أتبــاع الــدين الإســلاميف ولا نريــد 
الميــــو إلى الأفكــــار الخارجيــــة المريضــــةف مــــع انهــــم فِ نفــــب الوقــــت يطبقــــون القــــوانين الغربيــــة فِ 

لاقهـــم. يـــن لســـنا لـــد التقـــدم والتطـــور ولكـــن لـــمن حـــدوق القـــوانين الإســـلاميةف والرســـالة ب
الســـماوية الســـمحاءف فالعقـــو والشـــرع لا يمنعـــان الاســـتفاقة مـــن التقـــدمف ولـــو مـــن أهـــو الكفـــر 

الحكمـة لـالة المـجمنف فالتقفهـا ولـو »أنـه قـاا:  والفسوقففقد نقو عن الإمام أمـير المـجمنين 
 .(17)«كينمن أفواه المشر 

ولكــن ذلــك لــمن لــوابط وأطــر معينــةف حيــث ولــع الإســلام شــروطاا والــحة لا يمكــن 
تجاوزهاف ولا يمكـن تعليـق الأمـو علـى هـجلاء فِ إصـلاة حـاا ا،تمـعف وحـو الك ـير مـن قضـايَ 
المسلمين المستعصية على بعض القو  المهيمنة على مقدرات الشعوب الإسلامية وطموحاتهـاف 

أنــه قــاا أوحــى الله تعــالى إلى بعــض أنبياةــه  ث القدســي عــن أد عبــد الله فقــد جــاء فِ الحــدي
وعــحتي وجــلاً وعظمــتي وارتفــاعي لأقطعــن رجــاء أمــو كــو مجمــو  مــو »فِ بعــض وحيــه إليــه: 

غــيري باليــأفف ولأكســونه ينــوب المذلــة فِ النــافف ولأبعدنــه مــن فرجــي وفضــليف أيجمــو عبــدي 
جـــو ســـواي وأنا الغـــني الجـــواقف أبـــواب الحـــواةج عنـــدي غـــيري فِ الشـــداةد والشـــداةد بيـــديف وير 

 .(18)الحديث «وبيدي مفاتيحهاف وهي مغلقة

                                                        
 باب العتاب. 81ص 1تنبيه الخواطر ونحهة النوا ر: ل (17)
 .35ب 122إرشاق القلوب: ص (18)
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 المعرفة ِلإنسان طريق الإصلاح
 

أما الفئة ال انية من تلكم الأنظمة والسلطات فهي فئة غير كاذبةف ولكنها لم تأت بمـا كـان  
ا الاصــلاةف فهــم رغــم طــرحهم كافيــاا لتحقيــق أهــدافهاف وهــم بعــض المصــلحينف أو الــذين اقعــو 

الصاقق فِ الغالب لدعواهم وأهدافهمف إلا أنهم لم يستطيعوا لقيق أهدافهم من خدمة ا،تمع 
البشـــري وتلبيـــة حاجاتـــه الماقيـــة والمعنويـــةف وذلـــك لأنهـــم لم يعرفـــوا حقيقـــة المتطلبـــات والحاجـــات 

انبـاا واحـداا مـن هـذه الحاجـاتف الفطرية والروحية لهـذا الإنسـانف حيـث إنهـم ـ غالبـاا ـ يبح ـون ج
ويقتصــرون علـــى تلبيــة الجانـــب المــاقي للإنســـان وياكــون الجوانـــب الأصــلية والأساســـيةف ولهـــذا 
تبقـــى البشـــرية تعـــيا حالـــة مـــن الفـــرا  الروحـــيف فهـــم لم يســـدوا هـــذا الفـــرا  الحاصـــوف ولم  تـــوا 

ا،تمــع القــدلمج وا،تمــع  بالتعــاليم الكافيــة لحــو مشــاكو ا،تمــع البشــري. ولا فــرق فِ ذلــك بــين
الحــــديثف إلا أن ضتمعنــــا اليـــــوم أصــــبح لديــــه نظـــــرة واســــعةف وبات أك ــــر تفتحـــــاا ولفــــحاا يـــــو 

 الإصلاة.
اسـتطاع أن  أما ا،تمع القدلمج ف نه رغـم الجهـو الشـديدف إلا أن خـان الأنبيـاء والمرسـلين 

والمصــاعب الــتي تعــرض لهــا مــن  خــذ بيــد الإنســانية ويهــديها إلى الصــراق القــولمجف رغــم الآلام 
 ا،تمعف فضلاا عن الأذ  والمشاكو التي كان يواجهها من الأعداء.
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 العلاج الناجع لمشكلاَنا المعاصرة

 
أمــا ضتمعنـــا اليـــوم فقــد ابتلـــى مالـــة مـــن اليــأفف والســـجاا هنـــا هـــو كيــف يـــتم عـــلال هـــذه 

الطبيــــب المــــاهر المطيــــع ر  الحالــــة؟ والجــــواب علــــى ذلــــك: ان العــــلال لا يــــتم إلا ةجدــــاق ذلــــك
ف حــت يتســ  لــه استئصــاا ذلــك المــرض مــن أساســهف وبالتــاً يســهو عليــه قيــاقة ولرســوله 

 الأمة إلى بر الأمان.
وهذا العمو ليب بالأمر الهيّنف حيث يتطلـب منـه أن يوجـد أسـلوب معالجـة ققيقـة وفعّالـة 

ة الإســــلاميةف الــــتي فرلــــت علــــى للفــــرق الإنســــا  مــــن خــــلاا اتبــــاع العقيــــدة الألهيــــةف والشــــريع
الإنسـان أن ينظــر إلى الحيـاة نظــرة تفاؤليـة إجدابيــةف بأن يراهــا م مـرة باعتبــار أنهـا محرعــة الآخــرةف 
فعليـــه أن يســـتغلها أحســـن اســـتغلااف والـــص نفســـه مـــن الكســـو واليـــأف والتشـــاؤمف ويســـعى 

رها لتطـــوير ذاتـــه مـــن للاســـتفاقة مـــن جميـــع أوقاتـــه ولحظاتـــهف ومواهبـــه وقـــواه وامكاناتـــهف ويســـا
النـواحي الفكريــة والروحيــة وال قافيــةف ليســاهم بعــد ذلـك بتطــوير ضتمعــهف والى هــذا المعــ  أشــار 

ولا تجيســـني مـــن الأمـــو »فِ بعـــض أقعيتـــه وهـــو يـــدعو ربـــهف حيـــث يقـــوا:  الإمـــام الســـجاق 
 .(19)«فيكف فيغلب عليّ القنوق من رحمتك

نوُبَ وحيــث قــاا الله تعــالى فِ كتابــه العحيــح:  َ  ةِ اِلله إِنَّ اللهَ يَ غْفِ  رُ ال  ذُّ ِْ لاَ ََ قْنَاُ  وا مِ  نْ رَ
ُُ  وَ الْغَفُ  ورُ ال  رَّحِيمُ   ُُ يع  اً إِنَّ   جََِ

. فمــا قام الإنســان بطبيعتــه لديــة ملكــة حــب الاســتطلاع (20)
والــتفحصف ف نــه لابــد أن يعلــم أن الله قــد خلــق كــو مــا فِ العــالم بعضــه لــبعضف وخلــق الكــو 

ف وأن كـــو مـــا فِ الوجـــوق (21)«خلقـــت الأشـــياء لأجلـــك وخلقتــك لأجلـــي عبـــدي »للإنســان 
منقاق ر تعالىف فعندما صب بانجذابه إلى الطبيعة التي غدت ساجدة ر سبحانه وتعـالىف ف نـه 
حينئـــذ يتجـــاوب معهـــا ويســـتفيد منهـــا للوصـــوا إلى الغايـــة الم لـــى الـــتي مـــن أجلهـــا خلـــقف وبـــذا 

ابيــة واقعيــةف وهــذا لا صصــو    إلا لمــن صــرز الاعتقــاق الإيمــا  تكــون نظرتــه إلى الحيــاة نظــرة إجد

                                                        
 .47يوم عرفةف الدعاء:  الصحيفة السجاقيةف قعاءه  (19)
 .53سورة الحمر:  (20)
 .  179مشارق أنوار اليقين: ص (21)
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الإلهــيف وبعكســه ف نــه لا يــر  غايــة ولا حكمــة ولا واجبــاا ولا تجــاوبااف فنــراه اســتولى علــى نفســه 
اليـــأفف وعنـــدما يســــتوً اليـــأف علــــى الـــنفب الإنســــانية جدعلهـــا خــــاةرة القـــو  لــــعيفة الإراقة 

 الدنيا أملاا أو بريقاا من التفاؤا.متشاةمة لا تر  فِ هذه الحياة 
لا تكـن ممـن يرجـو الآخـرة بغـير العمـو...ف يعُجَـب »أنه قاا:  فعن الإمام أمير المجمنين 

 .(22)«بنفسه إذا عوفِف ويقنط إذا ابتليف... إن استغ  بطر وفُتنف وان افتقر قنَيط ووهن
لحسـ  فِ أمـوري كلهـا اللهم مق دمد وآا دمد اصرف عني الآفات والعاهات واقـض با

ولا تكلــني إلى نفســي طرفــة عــين أبــداا اصــلح ً فِ ســريرتي. اللهــم يَ مقلــب القلــوب والأبصــار 
ينبت قلبي على قينك واعصمني من نحات الشياطين يَ أرحم الراحمين مق دمـد وآلـه الطيبـين 

 الطاهرين.

                                                        
 .150لرقم نهج البلاغةف قصار الحكم: ا (22)
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 من ُدي القرآن الحكيم
 النفس الإنسانية
لسُّوءِ إِلاَ مَا رحَِمَ رَبِ  وَمَا حُ قاا تعالى:  ِِ بَ رِ ئُ نَ فْسِ  إِنَّ الن َّفْسَ لَامَّارةَلأ 

(23). 
وكََذَلِذَ سَوَّلَقْ لِ نَ فْسِ وقاا سبحانه: 

(24). 
دُ لنَِ فْسُِِ وقاا عحوجو:  ُِ اَ يَُُا دَ فإَِنََّّ َُ وَمَنْ جَا

(25) . 
فَلَا ََ لُومُوِ  وَلُومُوا حَنْ فُسَكُمْ  وقاا جو وعلا:

(26). 
 معرفة النفس

وَفِ حَنْ فُسِكُمْ حَفَلَا َُ بْصِرُونَ  وَفِ الأرْضِ آتَتلأ للِْمُوقِنِيَ  قاا تعالى: 
(27). 

ُُ الْحقَُّ وقاا سبحانه:  َ َ مُْ حَنَّ سَنُريِهِمْ آتََنَِا فِ الأفاَقِ وَفِ حَنْ فُسِهِمْ حَتََّّ يَ تَ بَ يَّ
(28). 

 ارْجِعِ    إِلَى ربَ ِ   ذِ راَضِ   يَةً مَرْضِ   يَّةً  ا ال   ن َّفْسُ الْمُاْمَِ نَّ   ةُ تَ حَي َّتُ هَ  وقــاا عحوجـــو: 
وَاْ خُلِ  جَنَّتِِ  فاَْ خُلِ  فِ بِبَاِ ي 

(29). 
ا  وقاا جو وعلا: َُ َُ ا  وَنَ فْس  وَمَ ا سَ وَّا ُُورََُ ا وَََ قْوَا قَ دْ حَفْ لَ َ  مَ نْ  فأََْ مََهَ ا فُ

ا  َُ ا اوَقَدْ خَابَ  زكََّ َُ ا مَنْ َ سَّ
(30). 

 آثار الاستغفار
َّ يَسْ     تَ غْفِرِ اللهَ يَُِ     دِ اللهَ َ فُ     وراً قـــــاا تعـــــالى:   ُُ وَمَ     نْ يَ عْمَ     لْ سُ     وءاً حَوْ يَظْلِ     مْ نَ فْسَ     

                                                        
 .53سورة يوسف:  (23)
 .96سورة طه:  (24)
 .6سورة العنكبوت:  (25)
 .22سورة إبراهيم:  (26)
 .21-20سورة الذاريَت:  (27)
 .53سورة فصلت:  (28)
 .30ـ27سورة الفجر:  (29)
 .10ـ7سورة الشمب:  (30)
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رحَِيماً 
(31). 

ُُمْ يَسْتَ غْفِرُونَ وقاا سبحانه:  بَ هُمْ وَ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِ 
(32). 

إِذْ ظلََمُ   وا حَنْ فُسَ   هُمْ جَ   اءُوَ  فاَسْ   تَ غْفَرُوا اللهَ وَاسْ   تَ غْفَرَ َ ُ   مُ  وَلَ   وْ حَن َّهُ   مْ وقـــاا عحوجـــو: 
الرَّسُوُ  لَوَجَدُوا اللهَ ََ وَّاًِ رحَِيماً 

(33). 
ُِ كَُ  تِ عْكُمْ مَتَاب  اً حَسَ  ناً إِلَى حَجَ  ل  مُسَ  م ى قــاا تعــالى:  َّ َُوبُ  وا إِليَْ   وَحَنِ اسْ  تَ غْفِرُوا ربََّكُ  مْ 

ُُ وَي ُ  ؤْتِ كُلَّ ذِي فَْ ل  فَْ لَ
(34). 

 بوامل انحراف النفس
ُِ وَجَعَ  لَ بَلَ  ى وقــاا ســبحانه:  ُِ وَقَ لْبِ   َْْعِ   َُ  وَاهُ ... خَ  تَمَ بَلَ  ى   ُُ َ  ذَ إَِ َ   ََّ حَفَ رَحَيْ  قَ مَ  نِ ا

بَصَرهِِ ِ شَاوَةً 
(35)  . 

بُونَ كَلَا بَلْ راَنَ بَلَى قُ لُوبِِِمْ مَا كَانوُا يَكْسِ وقاا عحوجو: 
(36). 

ُِ إِلاَ الْفَاسِقِيَ قاا تعالى:  وَمَا يُِ لُّ بِ
(37). 

ُُوَ مُسْرِفلأ مُرْتََبلأ وقاا سبحانه:  كَذَلِذَ يُِ لُّ اللهُ مَنْ 
(38). 

 بوامل صلاح النفس
نُّ الَّ     ذِينَ آمَنُ     وا وَََاْمَ     ِ نُّ قُ لُ     وبُ هُمْ بِ     ذكِْرِ اِلله حَلاَ بِ     ذكِْرِ اِلله ََاْمَ      ِ وقـــــاا عحوجـــــو: 

الْقُلُوبُ 
(39). 

ُُ يَشْرَحْ صَدْرهَُ لِلِإسْلَامِ قاا تعالى:  فَمَنْ يرُِِ  اللهُ حَنْ يهَدِيَ
(40). 

                                                        
 .110سورة النساء:  (31)
 .33سورة الأنفاا:  (32)
 .64سورة النساء:  (33)
 .3ق: سورة هو  (34)
 .23سورة الجاينية:  (35)
 .14سورة المطففين:  (36)
 .26سورة البقرة:  (37)
 .34سورة غافر:  (38)
 .28سورة الرعد:  (39)
 .125سورة الأنعام:  (40)
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تَ حَي ُّهَ     ا النَّ     اسُ قَ     دْ جَ     اءَْكُمْ مَوْبِظَ     ةلأ مِ     نْ ربَِ كُ     مْ وَشِ     فَاءلأ لِمَ     ا فِ وقــــاا ســـــبحانه: 
الصُّدُورِ 

(41). 
دُوا فِينَ وقاا عحوجو:  َُ ا لنََ هْدِيَ ن َّهُمْ سُبُ لَنَاوَالَّذِينَ جَا

 . 42ظ
 
 

 من ُدي السنة الماهرة
 النفس الإنسانية

 .(43)«أعد  عدوو نفسك التي بين جنبيك»: قاا رسوا الله 
ــــــة مــــــن صــــــانها رفعهــــــا ومــــــن ابتــــــذلها »: وقــــــاا أمــــــير المــــــجمنين  إن الــــــنفب لجــــــوهرة  ين

 .(44)«ولعها
لرغاةـبف ف نـك لـن تعتـاض عمـا أكـرم نفسـك عـن كـو قنيـة وإن سـاقتك إلى ا»: وقاا 

 .(45)«تبذا من نفسك عولاا 
 .(46)«من أطاع هواه أعطى عدوه مناه..»: وقاا الإمام الجواق 
 .(47)«أكرم نفسك ما أعانتك على طاعة الله»: وقاا أمير المجمنين 
احذروا أهواءكم كما لذرون أعداءكم فليب شيء أعد  للرجاا مـن »: وقاا أبو عبد الله 

 .(48)«أهواةهم وحصاةد ألسنتهماتباع 
 معرفة النفس

                                                        
 .57سورة يونب:  (41)
 .69سورة العنكبوت:  (42)
 باب العتاب. 59ص 1تنبيه الخواطر ونحهة النوا ر: ل (43)
 الفصو الأوا فِ النفب. 4616ة 231غرر الحكم وقرر الكلم: ص (44)
 الفصو الأوا فِ النفب. 4615ة 231غرر الحكم وقرر الكلم: ص (45)
 .فصو من كلام سيدنا رسوا الله  309أعلام الدين: ص (46)
 الفصو الأوا فِ النفب. 4607ة 231غرر الحكم وقرر الكلم: ص (47)
 .1باب اتباع الهو  ة 335ص 2الكافِ: ل (48)
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 .(49)«من عرف نفسه فقد عرف ربه»: قاا رسوا الله 
 «.معرفة النفب»: : كيف الطريق إلى معرفة الحق؟ فقااسئو رسوا الله 

قــاا: يَ ، « الفــة الــنفب»: فقــاا: يَ رســوا اللهف كيــف الطريــق إلى موافقــة الحــق؟ قــاا 
ف فقــاا: يَ رســوا اللهف «ســاط الــنفب:» لى رلــاء الحــق؟ قـاا رسـوا اللهف فكيــف الطريــق إ

ف فقاا: يَ رسوا اللهف فكيف الطريـق «هجر النفب: »فكيف الطريق إلى وصو الحق؟ قاا 
ف فقــاا: يَ رســوا اللهف فكيــف الطريــق إلى ذكــر  «عصــيان الــنفب: »إلى طاعــة الحــق؟ قــاا 

ف فكيــف الطريــق إلى قــرب الحــق؟ قــاا ف فقــاا: يَ رســوا الله«نســيان الــنفب: »الحــق؟ قــاا 
« :ف فقـــاا: يَ رســـوا اللهف فكيـــف الطريـــق إلى أنـــب الحـــق؟ قـــاا «التباعـــد عـــن الـــنفب :
الاســـتعانة : »ف فقـــاا: يَ رســـوا اللهف كيــف الطريـــق إلى ذلــك؟ قـــاا «الوحشــة مـــن الــنفب»

 .(50)«بالحق على النفب
 .(51)«اية كو معرفة وعلممن عرف نفسه فقد انتهى إلى غ»: وقاا أمير المجمنين 

 .(52)«أفضو الحكمة معرفة الإنسان نفسه ووقوفه عند قدره»: وقاا 
 .(53)«سد سبيو العجب بمعرفة النفب»: وقاا الإمام الباقر 

 آثار الاستغفار
مـن أك ـر الاسـتغفار جعـو الله لـه مـن كـو هـم فرجـااف ومـن كـو لــيق »: قـاا رسـوا الله 

 .(54)«ب رجاا ورزقه من حيث لا صتس
 .(55)«لكو قاء قواء وقواء الذنوب الاستغفار»: وقاا 

 .(56)«استغفر ترزق»: وقاا أمير المجمنين 
                                                        

 .22ة 9ب 32ص 20ار: لمار الأنو  (49)
 .1الفصو العاشر ة 246ص 1غواً اللئاً: ل (50)
 الفصو الأوا فِ النفب. 4638ة 232غرر الحكم وقرر الكلم: ص (51)
 الفصو الأوا فِ النفب. 4632ة 232غرر الحكم وقرر الكلم: ص (52)
 لجابر بن يحيد الجعفي. وصيته  284لف العقوا: ص (53)
 .صو من كلام سيدنا رسوا الله ف 294اعلام الدين: ص (54)
 ينواب الاستغفار. 164ينواب الأعماا: ص (55)
 الفصو الخامب فِ التوبة. 3824ة 195غرر الحكم وقرر الكلم: ص (56)
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إذا أك ــــــر العبــــــد مــــــن الاســــــتغفار رفعــــــت صــــــحيفته وهــــــي »: وقــــــاا الإمــــــام الصــــــاقق 
 .(57)«تتسلأ

 .(58)«من ك رت نومه فعليه بالاستغفار»: وقاا رسوا الله 
 بوامل انحراف النفس

 .(59)«حبك للشيء يعمي ويصم»: وا الله قاا رس
ومن عشق شيئاا أعشى بصرهف وأمرض قلبهف فهو ينظر بعين غـير »: وقاا أمير المجمنين 

 .(60)«صحيحةف ويسمع بأذن غير سميعة
إلهــي إليــك أشــكو نفســاا بالســوء أمــارةف والى الخطيئــة »: وقــاا الإمــام علــي بــن الحســين 

متعرلـــةف تســـلك د مســـالك المهالـــك.. ك ـــيرة العلـــو  مبـــاقرةف وبمعاصـــيك مولعـــةف ولســـاطك
ـــة إلى اللعـــب واللهـــوف مملـــوّة  طويلـــة الأمـــو إن مســـها الشـــر تجـــحع وإن مســـها الخـــير تمنـــع.. ميال

 .(61)«بالغفلة والسهو تسرع د إلى الحوبة وتسوفني بالتوبة
سـه : مـن لم يتعاهـد الـنقص مـن نفقاا أمـير المـجمنين»: وقاا الإمام موسى بن جعفر 

 .(62)«غلب عليه الهو 
 بوامل صلاح النفس
ــــروا مــــن التفكــــر والبكــــاء مــــن خشــــية »: قــــاا رســــوا الله  وعــــوقوا قلــــوبكم الرقــــةف وأك 

 .(63)«الله
إذا أحب الله تعالى عبـداا نصـب فِ قلبـه ناةحـة مـن الخـوفف وإذا أبغـض عبـداا »: وقاا 

                                                        
 فصو. 265عدة الداعي: ص (57)
 .136ص 2تنبيه الخواطر ونحهة النوا ر: ل (58)
 الفصو السابع. 57ة 124ص 1غواً اللئاً: ل (59)
 .109غةف الخطبة: نهج البلا (60)
 الصحيفة السجاقية: المناجاة ال انيةف مناجاة الشاكرين. (61)
 .4باب مع  الغايَت ة 198معا  الأخبار: ص (62)
 باب صفة المجمن. 146اعلام الدين: ص (63)
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 .(64)«جعو فِ قلبه محماراا من الضحك
غـــالبوا أنفســـكم علـــى تـــرو العـــاقات تغلبوهـــا وجاهـــدوا أهـــواءكم » :وقــاا أمـــير المـــجمنين 

 .(65)«تملكوها
 .(66)«قواء النفب الصوم عن الهو  والحمية عن لذات الدنيا»: وقاا 
حاســبوا أنفســكم بأعمالهــاف طالبوهــا بأقاء المفــروض عليهــا والأخــذ مــن »أيضــاا:  وقــاا 

 .(67)«فناةها لبقاةهاف وتحوقوا وتأهبوا قبو أن تبع وا
 .(68)«طوبى لمن غلب نفسه ولم تغلبهف وملك هواه ولم يملكه»: وقاا 
كفـــاو فِ ضاهـــدة نفســـك أن لا تـــحاا أبـــداا لهـــا مغالبـــاا وعلـــى أهويتهـــا »أيضـــاا:  وقـــاا 

 .(69)«دارباا 

                                                        
 باب صفة المجمن. 146اعلام الدين: ص (64)
 الفصو الأوا فِ النفب. 4934ة 243غرر الحكم وقرر الكلم: ص (65)
 الفصو الأوا فِ النفب. 4718ة 235غرر الحكم وقرر الكلم: ص (66)
 الفصو الأوا فِ النفب. 4740ة 236غرر الحكم وقرر الكلم: ص (67)
 الفصو الأوا فِ النفب. 4931ة 243غرر الحكم وقرر الكلم: ص (68)
 الفصو الأوا فِ النفب. 4938ة 243غرر الحكم وقرر الكلم: ص (69)
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